
تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصل © lakhasly.com

واذ ابتل ابراهيم ربه بِلمات فأتمهن قَال انّ جاعلك للنَّاس اماما، قَال  ينَال عهدي الظَّالمين} {2: 124} .وعد اله الَّذين آمنُوا
منْم وعملُوا الصالحات ليستَخْلفنهم ف الارض كما استخْلف الَّذِي من قبلهم، وليمنن لَهم دينهم الَّذِي ارتض لَهم، وليبدلنهم من

بعد خوفهم أمنا، يعبدونن  يشركونَ بِ شَيئا، ومن كفر بعد ذَلك فَاولَئك هم الْفَاسقُونَ} {24: 55} .وهو الَّذِي جعلم لخائف
الارض ورفع بعضم فَوق بعض درجات ليبلُوكم فيما آتَاكم، ان ربك سريع الْعقَاب وإنَّه لغَفُور رحيم} {6: 165} . الَ اعتبار
بخلافة الشعوب بعضها لبعض، وبخلافة افْراد والبيوت ف الشعوب، وما فيها من حق مشْروع وتراث مغْصوب، والَ ما له
تَعالَ ف ذَلك من الحم والسنَن الاجتماعية، واحام والسنَن الشَّرعية ومن الْعهد بِامامة الْعامة لبعض الْمرسلين، والوعد

باستخلاف وإرث الارض لعبادِه الصالحين، ومن تلْكَ السنَن الْعامة ابتلاء بعض الشعوب بِبعض ليظْهر ايها أقوم وأقرب الَ الْعدْل
والْحق فَيون حجة لَه عل الْخلق ولينتقم من الظَّالمين، وتَون عاقبة التَّنَازُع للْمتقين، فالمتقون هم الَّذين يتَّقُونَ باب الخيبة

والفشل، ويسيرون عل سنَن اله الشَّرعية والونية ف الْعمل، والصالحون هم الَّذين يجتنبون الْفساد، ويقومون ما اعوج من امر
الْعباد‌التَّعرِيف بالخلافة ثََث كلمات معنَاها واحد، وهو رئاسة الْحومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدّين والدُّنْيا.قَال الْعلامة

الأصول الْمحقق السعد التَّفْتَازَان ف متن مقَاصد الطالبين، ف علم أصول عقائد الدّين: الْفَصل الرابِع ‐ اي من العقائد السمعية
لو الْحسن عبيه اة الْفَقلامالْع قَالو[ه عليه وسلمال صل] ِن النَّبفَة عَا خالدُّنْيمر الدّين وا ة فامرئاسة ع هة، وامما فَف ‐

بن محمد الْماوردِي ف كتَابه احام السلْطَانية: امامة موضوعة لخلافة النُّبوة ف حراسة الدّين وسياسة الدُّنْيا.وكَم سائر علَماء
العقائد والْفُقَهاء من جميع مذَاهب أهل السنة  يخرج عن هذَا الْمعن، ا ان الامام الرازِي زَاد قيداّ ف التَّعرِيف فَقَال: ه رئاسة
عامة ف الدّين والدُّنْيا لشخص واحد من اشْخَاص. . وقَال: هو احتراز عن كل امة اذا عزلوا الامام لفسقه.أجمع سلف امة،
وأهل السنة، وجمهور الطوائف اخْرى عل ان نصب الامام ‐ اي تَوليته عل امة ‐ واجِب عل الْمسلمين شرعا  عقلا فَقَط
كما قَال بعض الْمعتَزلَة، واستَدَلُّوا بِامور لخصها السعد ف متن الْمقَاصد بقوله: لنا ۇجوه: (الأول) اجماع وبين ف الشَّرح ان

المراد اجماع الصحابة قَال: وهو الْعمدَة، حتَّ قدموه عل دفن النَّبِ [صل اله عليه وسلم] (الثَّان) انه  يتم ا بِه ما وجب من
اقَامة الْحدُود وسد الثغور ونَحو ذَلك مما يتَعلَّق بِحفْظ النظام (الثَّالث) ان فيه جلب منَافع ودفع مضار  تحص وذَلكَ واجِب
اجماعا (الرابِع) وجوب طَاعته ومعرفته بِالْتاب والسنة، وهو يقْتَض وجوب حصوله وذَلكَ بنصبه اهـ. ومعن اخير ان ما

اجمعوا علَيه من وجوب طَاعته ف الْمعروف شرعا وۇجوب معرفَته بِالْتاب والسنة وكونها من أهم شُروطه يقْتَض ان نَصبه
واجِب شرعا،وقد غفل هو وامثَاله عن استدْل عل نصب الامام بالأحاديث الصحيحة الْوارِدة ف الْتزام جماعة الْمسلمين

وإمامهم، وف بعضها التَّصرِيح بِان" من مات ولَيس ف عنُقه بيعة مات ميتَة جاهلية " رواه مسلم من حدِيث بن عمر مرفُوعا،
وسيات حدِيث حذَيفَة الْمتَّفق علَيه وفيه قَوله [صل اله عليه وسلم] لَه" تلْزم جماعة الْمسلمين وإمامهم ".‌من ينصب الْخَليفَة
ويعزله؟ :اتّفق أهل السنة عل ان نَصب الْخَليفَة فرض كفَاية، وان المطالب بِه أهل الْحل والْعقد ف امة، ووافَقَهم المغتزلة

والخوارج عل ان امامة تَنْعقد ببيعة أهل الْحل والْعقد. . ولَن اضطرب كَم بعض الْعلماء ف أهل الْحل والْعقد من هم؟ وهل
تشْتَرط مبايعتهم كلهم أم يتَف بِعدَد معين منْهم؟ أم  يشْتَرط الْعدَد؟ وكانَ ينْبغ ان تون تسميتهم بِاهل الْحل والْعقد مانعة من

الْخلاف فيهم، اذْ الْمتَبادر منْه انهم زعماء امة وأولو المانة وموضع الثّقَة من سوادها اعظَم، بِحيث تتبعهم ف طَاعة من يولونه
علَيها فينتظم بِه أمرها، ويون بمأمن من عصيانها وخروجها علَيه، قَال السعد ف شرح الْمقَاصد كغَيرِه من الْمتَلّمين والْفُقَهاء:

هم الْعلماء والرؤساء ووجوه النَّاس زَاد ف الْمنْهاج للنووي الَّذين يتَيسر اجتماعهم. وعلله شَارِحه الرمل بقوله ن امر ينْتَظم بهم
ويتبعهم سائر النَّاس. وهذَا التَّعليل هو غَاية التَّحقيق منطوقاً ومفهوماً فَاذا لم ين المبايعون بِحيث تتبعهم امة فََ تَنْعقد امامة

يفَة بنقس ن فذْ لم يالْعقد ايع أهل الْحل ومين جن يتم التشاور بقع قبل او نَّه ر فلتةب ة أببيع دّ البدء فن عمر عبمبايعتهم. فَا
ة فابحكبراء الص عالتشاور م طَاله عنه اال ر رضا ببن اات بِاايِوذروتهم، وتضافرت الر اشم وهم فه دَة أحد من بناعس

ترشيح عمر فَلم يعبه أحد لَه بِشَء ا شدته، وان كانُوا يعترفون انَّها ف الْحق، فَانَ يجِيبهم بِانَّه يراه يلين فيشتد هو ‐ وهو وزيره
فور الزعماء ‐ وهمنه أقنع جذا رأى اا َّتع الشدَّة، حوضم ع اللين ويشتد فوضم يلين ف هلَيذا آل امر ان اامر، وليعتدل ا ‐

ة فاجِبلما طعن عمر رأى حصر الشورى الْوم أحد، ونْهلم يشذ مجهه ‐ صرح باستخلافه فقبلوا وه وكرم ال لمقدمتهم ع
الزعماء الستَّة الَّذين مات الرسول [صل اله عليه وسلم] وهو عنْهم راض لعلمه بِانَّه  يتَقَدَّم علَيهِم أحد و يخالفهم فيما يتفقون

علَيه أحد، لانهم هم المرشحون لْمامة دون سواهم (وهم عثْمان وعل وطَلْحة والزبير وسعد بن أب وقاص وعبد الرحمن بن
عوف، ولما أخرج نَفسه عبد الرحمن بن عوف منْهم وجعلُوا لَه اخْتيار بق ثََثًا  تتحل عينه بِثير نوم وهو يشاور كبراء
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الْمهاجِرين وانْصار، ولما رجع عثْمان دعا الْمهاجِرين وانْصار وأمراء الأجناد فَلَما اجتَمعوا عنْد منْبر رسول اله [صل اله
عليه وسلم] بعد صَة الْفجر صرح لَهم بِاخْتيارِه لعثْمان وبايعه هوء كلهم، رواه البخَارِي ف صحيحه وغَيره. . والْمراد بأمراء

الأجناد ۇة الأقطار الْبرى مصر والشَّام وحمص والوفة والْبصرة وكانُوا قد حجوا مع عمر ف ذَلك الْعام وحضروا معه
الْمدِينَة. . وانَّما تصح الْمبايعة باتفاقهم، او اتّفَاق الرؤساء الَّذين يتبعهم غَيرهم، ومن لم يتبعهم بِاخْتيارِ، سهل علَيهِم إكراهه بِقُوة
اا، ويهون فانُوا يتبعذا كن تتبعها الولايات بمبايعة ولاتها اجب االعاصمة و ة فتمت الْبيع تمة والانقياد. . والطَّاع مة علا

وجب ان ينْضم الَيهِم زعماء اهلها من الْعلماء والقواد وغَيرهم. .وغلط بعض الْمعتَزلَة والْفُقَهاء فَقَالُوا: ان الْبيعة تَنْعقد دائما بِخَمسة
 .ااعمجانَ اَك فذَل نْهة مابحيع الصمقبل جتَّة والمرشحين الس ذْ حصر الشورى فعمر ا بِه شَارا ايل مة بِدَلاممْن يصلح لمم
اجماعا عل ذَلك الْعدَد ف كل مبايعة، وقَالُوا ان مذْهب الأشعرى انَّها تَنْعقد بِعقد واحد منْهم اذا كانَ بمشهد من الشُّهود وهو غلط

واضح؟ وقد ذكر هذَا القَول الْفُقَهاء مقَيدا بِما اذا انحصر الْحل والْعقد فيه بِان وثق زعماء امة بِه وفوضوا امرهم الَيه، وهذَا لم يقع
كَ مبايعة عمر لأبذَلكو ،ة بِهخَاص  ةامانَت عحده بل كف وون بن عمحن بمبايعة عبد الران لم تثْمقع. . وإمامة عن يوينذر ا
بر، بل بمتابعة الْجماعة لَه، وقد صح ان عمر أنر عل من زعم ان الْبيعة تَنْعقد بِواحد من غير مشَاورة الْجماعة وكانَ بلغه هذَا

القَول ف أثْنَاء حجه فعزم عل بيان حقيقَة امر الْمبايعة وما يشْتَرط فيها من الشورى عل جماهير الْحجاج فَذكره بعضهم بِان
الْموسم يجمع أخلاط النَّاس ومن  يفهمون الْمقَال، فيطيرون بِه كل مطار، وانه يجب ان يرج هذَا الْبيان الَ ان يعود الَ الْمدِينَة
فيلقيه عل أهل الْعلم والرأي فَفعل …قَال عل منْبر الرسول [صل اله عليه وسلم] : بلغن ان قَائلا منْم يقُول واله لَو مات عمر

لبايعت فَنا، فََ يغترن امرؤ ان يقُول ان بيعة أب بر كانَت فلتة فتمت، الا وانَّها قد كانَت كذَلك ولَن وق اله شَرها، من بايع
رجلا من غير مشورة من الْمسلمين فََ يبايع هو و الَّذِي بايعه لغرة ان يقتلا. ثم ساق خبر بيعة أب بر وما كانَ يخْشَ من ۇقُوع
الْفتْنَة بين الْمهاجِرين وانْصار لَو تلْكَ الْمبادرة بمبايعته للثقة بِقبول سائر الْمسلمين، رواه البخَارِي، وقد أقرت جماعة الصحابة
عمر عل ذَلك فَانَ اجماعا فتقرر بِهذَا، ان الاصل ف الْمبايعة ان تون بعد استشارة جمهور الْمسلمين واخْتيار أهل الْحل والْعقد

و تعتَبر مبايعة غَيرهم ا ان تون تبعا لَهم. . وان عمل عمر رض اله عنه خَالف هذَا الاصل الْقطع فَانَ فلتة لمقتضيات
معنمة وهلا للمبايعة،‌سلطة اايعه امن ب و وون هن يصح اي ََايع أحدا فمن تصدى لمثله فَبو ،مل بِها يعيعأصلا شَر  ةخَاص
َّتيشرعها ح الَّت امحبِا ينؤمنة الْماعخَاطب جمآن يالْقُرو {ينهمى بشُور أمرهمو} ينؤمنوصف الْم ف َاله تَعال ةقَالاعمالْج

 ‐ ةاعممر ‐ وهم الْجا ة أولمر بِطَاعقد اير، والتَّفْس ف يناها بمتتلعق بالأفراد ك  ة الَّتامور الْعما من اوهنَحتَال وام الْقحا
ول امر، وذَلكَ ان ول امر واحد منْهم، وانَّما يطاع بتأييد جماعة الْمسلمين الَّذين بايعوه لَه وثقتهم بِه، ويدل عل هذَا الْمعن ما
اس فبن عدِيث ابحة بسلطتهم كملْة لطاعتهم واجتماع الير تَابِعمة اون طَاعكة واعمام الْجزالْت ة فيححادِيث الصحورد من ا
اتم اتا فَمرة شباعمن من فَارق الْجفَا هلَيئا فليصبر عمن رأى من أميره شَي ":قَال [ه عليه وسلمال صل] ِن النَّبع نييححالص

ميتَة جاهلية " ولما أخبر النَّبِ [صل اله عليه وسلم] حذَيفَة بن الْيمان بِما يون ف امة من الْفتَن ف الحدِيث الصحيح الْمشْهور
قَال: فَما تَامرن ان أدركن ذَلك؟ قَال [صل اله عليه وسلم] : " تلْزم جماعة الْمسلمين " وإمامهم " قَال قلت: فَان لم ين لَهم

َلا ةبسّي بِالنظَم اعاد اة وهم السواعمن الْجان ايادِيث بحبعض ا فلَخ. . وا " الْكَ الْفرق كلهفاعتزل ت " ام؟ قَالما ة واعجم
ءوتأميره، .ه وا علتَمعة من اجطَاع ة الَّذين فاعموم الْجاب لُزوالصة: وابحالص اه فيعضهم انْه حصر بمم. وَسصدر ا

الْجماعة هم أولو امر من الْمسلمين وأهل الْحل والْعقد واجماع المطاع. وأهل الشورى لَدَى الامام، ومراقبة المنفذ: ومن اثَار
مرِكلست بِخَيم ولَية: " أما بعد فقد وليت عايعببعد الْم ته الأولخطب ه عنه فال ر رضب ك قَول أبذَل اع فمجا الدَّالَّة عل

فَاذا استَقَمت فَاعينُون، واذا زِغْت فقومون ". . وروى نَحوه عن عمر وعثْمان: وهم الَّذين فرضوا لَه راتب الْخَفَة كرجل من
أوساط الْمهاجِرين  أعلاهم و ادنَاهم. .وف متن المواقف للعضد: وللأمة خلع الامام وعزله بِسبب يوجِبه، . وقَال شَارِحه السيِد

الْجِرجان ف بيان السبب: مثل ان يوجد منْه ما يوجب اختلال احوال الْمسلمين، وانتاس امور الدّين. . كما كانَ لَهم نَصبه
وإقامته لإنتظامها وإعلائها.وقد تقدم ف التَّعرِيف بالخلافة قَول الرازِي ان الرِىاسة الْعامة ه حق امة الَّت لَها ان تعزل الامام

(الْخَليفَة) اذا رات موجبا لعزله، وقد فسر السعد معن هذِه الرِىاسة لىَّ تستشل فَيقَال اذا كانَت الرِىاسة لْمة فَمن المرءوس؟
فَقَال انَّه يرِيد بالأمة أهل الْحل والْعقد اي الَّذين يمثلون امة بِما لَهم فيها من الزعامة والمانة، ورئاستهم تون عل من عداهم او

عل جميع افْراد امة. . والثَّان هو الصحيح، ويويد هذَا تَفْسير الرازِي لأول امر ف قَوله تَعالَ 58: 4 {يا ايها الَّذين آمنُوا أطيعوا
قد تَابعه علمة. والْعقد الَّذين يمثلون سلطة امر أهل الْحل وا اد بأولرن المم} فقد حقق اْنمر ما ول وأولسوا الرطيعاه وال
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اء فار للخليفة:اشْترط الْعلميخْتوط أهل اسلمين.‌شُرام، بل أهل الشورى من زعماء الْممتَاذ الاسا هاخْتَارورِي وابسذَا النَّيه
جماعة الْمسلمين أهل الْحل والْعقد شُروطًا بينها الْماوردِي ف احام السلْطَانية بقوله:فصل) فَاذا ثَبت وجوب امامة ففرضها
عل الْفَاية كالجهاد وطلب الْعلم فَاذا قَام بها من هو اهلها سقط فَرضها عن الافة وان لم يقم بها أحد خرج من النَّاس فريقان

(احدهما) أهل اخْتيار حتَّ يختاروا اماما لْمة (والثَّان) أهل امامة حتَّ ينْتَصب أحدهم لْمامة. . وبتدبير الْمصالح أقوم
وأعرف. . ولَيس لمن كانَ ف بلد الامام عل غَيره من أهل الْبَِد فضل مزية يقدم بها علَيه، وانَّما صار من يحضر بِبلَد الامام

والتخل . (ارِيفتح الْب) لَده اهب ود فجوغْلَب ما ة فاممْن من يصلح لو ،هتوبِم شرعا لسبوق علمهمة عرفا وامما لعقد ايّلتَوم
عن الْمعاص والرذائل، وعما يخل بالمروءة ايضا، واشْترط بعضهم فيها ان تون ملة  تلفاً، ولَن التَّلُّف اذا الْتزم صار خلقا.

.وأما الْعلم فيعنون بِه علم الدّين ومصالح امة وسياستها واذا اطْلقُوه كانَ المراد بِه الْعلم الاستقلال الْمعبر عنه بِاجتهادِ، ويفهم
من كَم بعضهم ان اجتهاد ف الشَّرع شَرط ف مجموعهم  ف كل فَرد منْهم، فقد قَال ف الروضة واصلها انه يشْتَرط ان يون

قَّف علر يتَوصذَا الْعه ة فاممقَاق احتن اسان فَامف الزَنه يخْتَلف باخْتا يدل عل ا قَيده بِهتَهد. . وتقييده شَرط الْعلم بِمجفيهم م
علُوم لم ين يتَوقَّف علَيها ف العصور الْقَدِيمة، ولاجل هذَا لم يهب من قتال أهل الرِدة ما هابه عمر، ولابد ان لْمام وجماعة

الشورى (أهل الْحل والْعقد) الَّذين هم قوام امامته وأركان حومته من الْعلم بالقوانين الدولية والمعاهدات الْعامة، وبأحوال امم
والدول الْمجاورة لبلاد اسَم وذَات العلاقات السياسية والتجارية بها من حيث سياستها وقوتها وما يخَاف ويرج منْها، وما

يحتَاج الَيه  تقاء ضررها وانْتفَاع بها.ومن اثَار ف ذَلك قَول الْحافظ ف الَْم عل مبايعة عثْمان من (الْفَتْح) : والَّذِي يظْهر من
عمزِيد الْمعرفَة بالسياسة م هلَيالدّين فَقَط بل يضم ا ل ففْضا اعري  َاننه كد اَِالْب انَ يؤمرهم فأمرائه الَّذين ك سيرة عمر ف

اجتنَاب ما يخَالف الشَّرع فيها فلأجل ذَلك استخْلف (اي أمر) معاوِية والمغيرة بن شُعبة وعمرو بن الْعاصِ مع وجود من هو أفضل
منْهم ف امر الدّين والْعلم كأب الدَّرداء ف الشَّام وابن مسعود ف الْوفَة. . وسيرة أب بر وعمر ف الْخَفَة يقْتَدى بها و سيما
جِيحه لعدم جزمه فعدم تَرو لع ول علسسنة الر عا ماهين امحاط عبد الرريل اشْتسنة بِدَل تسم لية الَّتْة الامور الْعما ف
الْجواب او تَقْيِيده بالاستطاعة وترجيحه لعثْمان لجزمه بِغَير قيد ن سنتهما نَالَت الاجماع ولقَوله ( [صل اله عليه وسلم] )وهذَا

الْعلم هو الْمادة لما ذكر ف الشَّرط الثَّالث من الْحمة وجودة الراي. وان احام الشَّرع فيها ه الحاكمة والنافذة، و يخضعون
ا لمن ينفذها، وأما التغلب بعصبية الْجِنْس فَلَيس من هدى اسَم ف شَء، وحمه فيه سيذكر بعد. .


